           هواء طلق             بروستات أولمرت !          رشاد أبوشاور

 أعلنت مصادر عسكريّة صهيونيّة اكتشاف سبعة أنفاق قرب رفح .

هذا الخبر روّج بالتزامن مع تصاعد عمليات القصف الصاروخي  والاقتحام بالدبابات لمناطق في غزّة، والحجّة : الصواريخ التي تطلق على سديروت وغيرها .

النفق يحفر بدأب وصبر ليعبر الغزّيون منه إلى الآراضي المصرية، إمّا للسفر إلى الخارج لتكملة الدراسة، أو بحثا عن فرصة عمل في بلاد الله، أو لجلب الأدوية، أو للتنفّس ورؤية الدنيا ..استراحة محارب يعني !.

 خبر : 

قرأت خبرا يقول بأن عمليات التهريب عبر الأنفاق تستهدف إدخال الأغذية، والسجائر و..الفياغرا !

الإنسان يحتاج للموّاد الغذائيّة لأن غريزة الجوع هي الأقوى، هذه فهمناها ..والسجائر إدمان، سواء كنت غزيّا محاصرا، أم أي بشر على هذه الأرض، وتحكمت بك عادة التدخين، فأنت لا تنفّك تطلب السيكارة تعبيرا عن السرور والانتعاش إن كنت مواطنا مرتاح البال في بلد غير محتّل، فإن كنت غزيّا فلتنفث مع دخانها قهرك، وغضبك، واحتجاجك..لكن ماذا عن الفياغرا ؟!

عجيب ! ..كنّا نسمع عن تهريب المتفجرات، و بنادق الكلاشنكوف، ولكن بعد استفحال ضرر الحصار، وما يتسبب به من توتّر، وضيق، وإحباط، خاصة مع تفاقم الصمت العربي والدولي ،نتساءل: هل باتت الفياغرا حافزا  لمقاومة من نوع آخر؟! يعني بسبب انحسار المقاومة، يتّم التعويض بالخصب والإنجاب، أم هناك هدف آخر لا نعرفه وراء ترويج عادة التدخين، والإدمان على الفياغرا في قطاع غزّة؟!

الاغتصاب!

اعترف فتى عراقي سجين أن الحرّاس اغتصبوه ثلاث مرّات _ الحرّاس عراقيون !_ و..أنه لاقى أنواعا من العذاب لا تخطر ببال بشر ..يحدث هذا بعد سقوط ( النظام الديكتاتوري) ، ونشر الديمقراطيّة في ربوع العراق !

يا عمّاه : لقد اغتصبوا فلسطين ستين سنة، وما زالوا يغتصبونها،  والعربان  يتناخون شرفا . سابقا كان حكّامهم يعدون بتحريرها، يذكرونها في خطاباتهم، تفتتح بها بلاغات وبيانات الانقلابات ..و..لكن سدنة هذه الأيام مشغولون فقط بتدبير مراسم دفنها، فماذا أقول لك يا عمّاه : من أدخلوا الأميركان، والإنكليز، والصهاينة و..كل زناة الأرض لاغتصاب بغداد، فقدوا الشرف، والقيم، والرجولة، ومن يقوّد على وطنه لن يشفق على كرامة بنات وأبناء هذا الوطن.

بروستات الشريك! 

بادر السيّد رئيس وزراء السلطة الفلسطينيّة سلام فيّاض بالاتصال بزميله إيهود أولمرت مطمئنا على بروستاته _ يعني تلك الغدّة التي تضّخ ..الخ_ لأن بروستاته عزيزة، ولا يتمنّى لها رئيس وزراء السلطة إلاّ أن تبقى دائما شغّالة بكامل طاقتها حتى لا تتوقّف مفاوضات السلام .

ما من شّك أن رئيس الوزراء، ورئيس السلطة سلكا بتلطفهما بالسؤال عن بروستات زميلهما أولمرت سلوكا حضاريّا، قد يؤثّر على سير المفاوضات الخريفيّة، فيقرّب خلفيات وجهات النظر .

أيّام زمان كنّا نحن العرب نعتبر الكيان الصهيوني كيانا سرطانيّا لتهديده لصحّة وسلامة وطننا العربي، اليوم صرنا نقلق على بروستات أولمرت، ونخشى على تلك الغدّة من التسرطن !

كل شئ لحال يا سادة، فقيادات السلطة لا هي متطرّفة، ولا هي متشنّجة، ولا هي من جماعة شعارات الستينات، ولذا فهي تتمنّى الشفاء العاجل لبروستات أولمرت، أمّا شهداؤنا الذين يتساقطون يوميّا في جهات قطاع غزّة، وأحياء نابلس وجنين، والأشخاص الذين يختطفهم جيش الاحتلال من قلب رام الله، على مقربة من مقّر الرئاستين، فهم أقّل أهميّة من بروستات أولمرت  ..فمن هم حتى يسأل عنهم ( كادة) زمن البروستاتا!

ساركوزهم !

 هذا الشخص لم أهضمه البتة، أي والله ..ولا أعرف سّر انتخاب الفرنسيين له، فهو مّمل بحركاته المولدنة، وتصنّعه .  طيلة الحملة الانتخابيّة الفرنسيّة وأنا استذكر الجنرال ديغول، الذي كان يردد بكبرياء : أنا فرنسا .  أستعيد حواراته مع وزير ثقافته أندريه مالرو . أستعيد في الذاكرة رؤيته التاريخيّة لمكانة فرنسا . طول قامته توافق مع علو همّته، فهو بعد اقتحام قوات الرايخ لخّط ماجينو، وسقوط باريس في أيّام قليلة، أعلن المقاومة، وظّل يقاوم حتى تحرّرت باريس، وأصّر على دخولها قبل القوّات الحليفة . إنها كبرياء الانتماء والمقاومة .

ساركوزهم هذا ما أن فاز بمنصب الرئيس حتى نّط إلى حضن بوش الإبن، طامحا أن يأخذ دور بلير، وهو بتصريحاته وتصرفاته يعيد إلى ذاكرتنا كعرب، حقارة ووحشيّة الحقبة الاستعمارية .

لمّا أطلق تصريحه : إن أهم حدث في القرن العشرين هو تأسيس ( إسرائيل) ، قلت : وجدتها ! ..عالأصل دوّر ..ولم يطل بي  البحث، فهذا الشخص عاد لجذوره، وعظمة فرنسا التي شغلت عقل الجنرال ديغول غير واردة عند هذا  العنصري ضيّق الأفق .

برافو على تلك السيّدة التي كانت زوجته وطلّقته ثلاثا ..فهي تعرفه جيّدا، ومنصبه لم يغوها بمواصلة العيش معه ..سمعنا عن الطلاق، ولم نسمع عن أسبابه ..فلينورنا من لديه علم .

المفاوضات وليس الأرض ! 

قيادات السلطة تتزاور، وتتجامل، مع  من قيادات العدو _ نحن الشعب الفلسطيني لم نوقّع هدنة، أو اتفاقيّة سلام مع هذا العدو، ولن نوقّع _ رغم سقوط الصواريخ على رؤوس أهلنا . يبدو أننا شعبان _ لا أقصد شعبان عبد الرحيم الذي يعكف حاليا على إعداد أغنية تنصح الطرفين المتصارعين بالوحدة ..هييييي _ ولكن بمعنى أن اكثريتنا شعب محاصر، مقاوم، معذّب ..وشعيب من الأشخاص ودود مع العدو، لا يستفّزه قصف أهلنا، ولا مصادرة أراضينا.

خذولكم هالحكاية التي تلخّص سلوكهم التفاوضي، وتفكيرهم، وأقصى مطامحهم : 

أحد الضباط شارك في وفد مفاوض، وعندما فردت الخرائط أخذ يدقق في كل ملم مربّع، وهذا ما استفّز الضبّاط الصهاينة  ..فأخذ المفاوض الفلسطيني المخضرم يلكز ركبة الضابط الفلسطيني، فسأله الضابط : شو في يا أخي، كسرت ركبتي ؟ ردّ عليه المفاوض الواقعي هامسا، وهو يداري فمه : بلاش تنرفزهم، بنخاف يوقفوا المفاوضات ! ..سأله الضابط وهو خريّج عدّة دورات في فيتنام، والمانيا الشرقيّة : وهل استمرار المفاوضات أهّم من الأرض ؟ إنهم يريدون سرقة  الأرض برضانا، وهذا ما لا أقبل به ..فاوضهم وحدك ..وتحمّل أنت وأمثالك المسؤولية، أنا منسحب لأن شرفي الوطني والعسكري لا يسمحان لي بالمشاركة في هذه المهزلة ! .

إنهم قلقون على غدّة في مؤخرة أولمرت، لا على بقاء 11 ألف أسير في المعتقلات، وضياع الأرض، وتمزّق الشعب، وسرقة القدس، وتبدد الأمل و..بدلاً من القلق على أرضنا باتوا قلقين على بروستات أو لمرت ..فلا تدهشوا إن سمعتم أن السلطة قررت إعلان الحداد لثلاثة أيّام إن قرّر الأطباء استئصال بروستات أولمرت !

   * جريدة "القدس العربي"  ـ  الأربعاء 7 تشرين ثاني 2007
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